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اصــــــول الـــصــــــابــئــــــة  –المــنــــــدائــيــين –
ومعتقداتهم الدينية اول دراسة حديثة
تظهر بـاللغة العربية عـن هذه الطائفة
الــتــي نــــشـــــأت في وســـط وجــنـــــوب وادي
الرافـدين قبل ظهـور المسيحـية. البحث
في المسـألة المنـدائية قضـية شائـكة جدا،
اذ يـنــبغــي علــــى الـبــــاحـث لـيـــس فقــط
معرفة اللغة المندائية.. بل كذلك اللغة
السـريانيـة والعبريـة والاغريقيـة. وربما
تكون هذه العقبة هي السبب المباشر في
احجام مـراكز البحث في العـالم العربي
عــن الخـــــوض في مــثل هـــــذه المــــشــــــاريع
الشـائكـة. اما الـسبب الاخـر فهـو تحول
الــديــانــة الـصــابـئيــة الــى ديــانــة ســريــة
بـسبـب الاضطهـادات الـتي تعـرضت لهـا
الطـائفة طـيلة القـرون الماضيـة. المؤلف
عزيـز سبـاهي، وبسـبب اعتـماده المـصادر
الاجـنـبـيــــة وكـتــــابــــات المـــسـتـــشــــرقـين لا
يــــســتـــطــيـع ان يجــــــزم فــيــمــــــا اذا كــــــان
الصـابئـة قـد ظهـروا في وادي الـرافـدين
ام انهـم جـــاءوا مـن فلــسـطـين. وبــسـبـب
من طـغيـــان النــزعــة المــركــزيـــة الاوربيــة
علـــى البـحث.. المــركــزيـــة الاوربيــة الـتي
تـــــرجع اصـل كل حــضــــارة الــــى الاقــــوام
الآريـــة   والـعقل الاوربـي.. فـــأنه يـتـــرك
البـاب مفتوحا للتأويل.. )بادئ ذي بدء
نـؤكد انهم سواء كانـوا قد ظهروا هنا او
هنـاك فأنهم ظلـوا على تفـاعل مسـتمر
مع الجماعات التي كانت تجاورهم رغم
العـزلة الـى حد مـا التي فـرضوهـا على
انفسهم او فرضها المحيط الذي عاشوا
فيه علـيهم. ومـثلمـا اثـروا في افكـار من
احـتك بـهم، فــأنـهم تــأثــروا بمعـتقــدات
الاقـــوام المجـــاورة رغــم كل الــتحـــوطـــات
الـتـي كــــانــــوا يــتخـــــذونهــــا لـــــدفع هــــذه
التـــأثيــرات. ان هــذا الـتفــاعل المـسـتمــر
الـذي ظل يجـري طـوال القـرون بـوتـائـر
سـريعـة مـؤثـرة احيـانـا او بـبطء شـديـد
وبتعـديلات غـير جـوهريـة كمـا جرى في
القـــــرون المــتـــــأخـــــرة اوجـــــد نـــــوعـــــا مــن
الــزركــشـــة في المعـتقـــدات زادت في تعقــد
مـــســــألــــة الــبحـث في اصـلهـم وتحــــديــــد

مستويات هذه المعتقدات(.
ومع ان هـنــــاك الكـثـيـــر مــن المعــطـيـــات
التاريخية التي تؤكد الاصل الرافديني
للــصـــابـئـــة المـنـــدائـيــين.. الا ان يكـتفـي
المـــؤلف بعـــرض هـــذه المعـطـيـــات دون ان
يقـدم رأيـا قـاطعــا )انه ليـصعب الـقطع
بـأن المندائـية تلقت التـأثيرات الـيهودية
مـن فلـسـطين وحــدهــا حـين يكــون مـثل
هــذه الـتــأثـيــرات قــد وجــدت في جـنــوب
مابـين النهرين ايضـا وبقوة لا تقل عما
هـي عليه في فـلسـطين. لقـد تـخلفت في
جنوب وادي الرافدين مجموعات كبيرة
من اليهود بعـد ان سمح الملك الفارسي
الاخمينـي كورش بـهذه العـودة. والواقع
ان الـقلــــة مـن الــيهــــود الــــذيـن سـبــــاهـم
بخـتـصــر قــد عــادوا الـــى فلــسـطـين.. اذ
آثـــرت الاغلـبـيـــة ان تـــواصل عـيــشهـــا في

المنظر 
كان نهـارا حارا وأنـا وطفلتـي رؤيا الـتي تبلغ
الخـامسـة من العـمر مـتوجهـان نحو جـزيرة
)بويـوكادا( في رحـلة بعـربة يجـرها حـصان.
جلــســت في الخلف وكـــانـت ابـنـتـي تجلــس
بمواجهتي  وكانت تنظر إلى الطريق الرئيس
وقد مررنـا بحدائق مليئة بالأشجار والأزهار
وبــالجــدران الــواطئــة والـبيــوت الخـشـبيــة

ومزارع الخضار.
وفـيما كـانت العربـة تتمـايل في الطـريق كنت
أراقب وجـه ابنـتي بــاحثــا في تقـاطـيعـه عن
بعض الأحـاسيـس فيـما تـراه في هذا العـالم

من حولها.
الأشـيــاء، المــواضـيع، الأشجــار والجــدران،
المـلصقات، الـشوارع والقطـط. كان الإسفلت
حـارا كمـا لم يـكن من قـبل ثم بـدأنـا نـرتقي
التل والجياد مـرهقة والحوذي يـشد سوطه.
تباطـأت العربة، نظرت إلـى البيت كما لو أن
العـالم يتـدفق بعيـدا عنـا وبدا كـما لـو أنني
وابنتي ننظـر إلى نفس الأشياء. نـظرنا إليها
واحـدا تلـو الآخر :الأوراق،بـرميل النفـايات،
الكـرة، الحـصـان، الـطـفل، البـيت،الـدراجـة
وكــذلك اخـضــرار الأوراق، احمــرار بــرمـيل
النفـايـات،الـطــريقـة الـتي تـثب بهــا الكـرة،
حركـات الحصـان، وجه الطفل. كـل من هذه
الأشيـاء تـبتعــد فلم نكـن في الحقيقـة نـنظـر
إليهـا،علـى أيـة حـال لـكن عيـوننــا استمـرت

بالحراك.
لم نكن - على أية حال  –ننظر إلى أي جزء
من هذا الحر، عـالم ما بعد الظـهر. لقد كنا
ننزلق في الحـرارة، ويبدو العـالم ضئيلا وهو

 المــــــنـــــــــظــــــــــــــــر والــــكــلــــــب في الـــــــــطــــــــــــــــريــق 
" تتجول جائعة في الشتاء وتعاني 
تمزق بعضها البعض لزمن طويل 

ولا يتحدث عنها أحد "
قالت رؤيا " أبي، لقد ضجرت 

فقلت " أيها الحوذي لنذهب  ". 
وعندما بـدأت العربة بالتحـرك، تحول انتباه
رؤيا إلى الأشجـار والبحر والطـريق ونستني
أيضـا. حـصل ذلك عنـدمـا أغمـضت عـيني
مرة ثـانيـة محـاولا أن أتذكـر ما أعـرفه عن

الكلاب. 
.3 مرة كان هنـالك كلب أحببته، لـقد تسمم
ومـات وإذا مرت فتـرة طويلـة لم يرنـي فيها،
كــان ذلـك الكلـب يبــدو سـعيــدا جــدا وهــو
يجلـس علـى مـؤخـرته انـتظــارا لأربت عـليه

وعندما أفعل ذلك يبلل نفسه. 
.4 من السهل أن ترسم كلبا.  

.5 كان لـدي صديـق يعيش في الجـوار وكان
هـنالك كلـب ينبح بغضـب على أي فقيـر يمر

أمامه لكنه كان يدع الغني يمر بصمت. 
.6 صـوت كلب يجـر سلسلـته المكسـورة على
الأرض يخـيفـني. لابــد أنه يـذكــرني بــشيء

مؤلم.
.7  الكلب القابع هناك لم يتبعنا.

فتحـت عيني وأدركـت أن الناس في الحـقيقة
لا يتـذكـرون سـوى القـليل ويجـب علي رؤيـة
ـــــذا ـــــرات الآلاف مــن الــكلاب في ه عــــش
العــالـم،وحيـنمــا انـظــر إلـيهـم سيـصعقـني
مـنظـرهم الجـميل. والعـالم يفــاجئنـا دائمـا
بنفـس الطـريقـة. انه هنـا، هنـاك، بجــانبنـا
تمامـا ثم يذبل وكل شيء يتحول إلى لاشيء.
.8 بعــد سنـتين مـن كتـابـتي هـذه القـطعـة،
هـوجمـت من قـبل مجمـوعـة مـن الكلاب في
حديقة باكا العامة. لقد عضتني فاضطررت
إلى أخـذ خمس حـقن في مستـشفى سـلطان

أحمد لداء الكلب.  
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الأجنبية المصورة تنبح بصوت )ووف(. 
ذلك كل ما استطيع تـذكره عن الكلاب. لقد
حــــاولـت، لـكـن لاشـيء خــطــــر في بــــالـي
مـاعــدا،طبعـا، أن الـكلاب تكـشــر أسنـانهـا

وتهرّ.....
صــاحـت رؤيــا " أبـي، مــاذا تـفعل ؟ لا تـغلق

عينيك بهذا الشكل. لقد ضجرت". 
فتحت عينـي وصحت )أيها الحـوذي من أين

هذا الكلب ؟ (. 
أجاب متسائلا :- أين هو الكلب، أريته إياه 
قـــال: - هـــذه الـكلاب تـــأتـي رأســـا إلـــى
النفايـات. نظر الكلـب مباشرة أمـامه كما لو

أنه يعرف أننا نتحدث عنه.

مـهنــدســا كـيف أنه بــاع كـلبـــا من فـصـيلــة
)سيفاس كنغال( إلى بعض الأمريكيين.

وقـد صور الكـلب في كراس وأراني إيـاه، لقد
كان قويا، لطيفـا، كنغاليا وفيا والتعليق يقول
) أهلا، أنا كنغـالي تركـي، طولي هـذا العدد
من الـسنتـيمتـرات، وعمـري هـذا العـدد من
الــسـنـين، وأنـــا بهـــذا الـــذكـــاء، وهـــذه هـي
تـنشئـتي. وقبل فـترة ضـاع صديقـنا فـتتبعـنا
رائحته لـستمـائـة كيلـو متـر إلـى أن وجـدنـاه

ولهذا ترى كم نحن أذكياء و أوفياء ( الخ. 
.2 الـكلاب في تـــركـيـــا روايـــات مـصـــورة،
والكـلاب التـي تتـــرجم إلـــى التـــركيـــة تنـبح
بصـوت )هـاف( بـينمـا الكلاب في القـصص

اسـتعمل عـينيه الحـزيـنتين لمحـاولـة التعـرف
علـينــا وعنـدمـا فـعل ذلك دس انفه الــرطب

بالعربة . صمت 
كــانت رؤيـا خـائفـة وسحـبت قــدميهــا وهي
تنظر إلي. فهمست ) لا تخافي( وانتقلت إلى

مقعد رؤيا. 
تراجـع الكلب، وكلانا تفحصنـاه جيدا أيضا.
مخلـوق بأربع أرجل، لماذا كـان يجب أن يكون
كلبـا ؟ أغمـضت عـيني. وبـدأت أفكـر  حـول
لمـاذا كـان يـجب أن يكــون كلبـا، وحــاولت أن
اسـتعـيـــد كل الأشـيـــاء الـتـي أعـــرفهـــا عـن

الكلاب. 
.1 أخبـرني أحـد أصـدقـائي مـؤخـرا وكـان

يتبخـر أمام عيـوننا، كمـا لو أننـا ننجرف من
أنفــسنـا ونــرى الأشيـاء ولا نـراهــا. العــالم
يستحم بألوان الحـرارة وفي أذهاننا نستطيع

رؤية ذلك أيضا. 
مررنا بـالغابة لـكن حتى هنـاك لم يكن الجو
معتـدلا. وبـدت الأشجـار كمـا لـو أنهـا تـشع
بالحرارة. وحينما بدأ الطريق يضيق أبطأت
الجيــاد أكثـر وسـمعنـا أزيـز الحـشــرات ثم
عنـدما بـدأ الطـريق كـما لـو أنه يخـتفي بين

الأشجار رأينا المنظر. 
)بـرررس!!!( صـرخ الحـوذي لإيقـاف الجيـاد
وقـال :- لنـدعهـا تـستــريح.كنـا علـى حـافـة
المنحـدر وتحتنـا الصخـور، البحـر والـسحب
المنتشرة، الجزر الأخرى، يا له من بحر ازرق
جمـيل والــشمــس تتــألق علــى ســطحه، كل
شيء كــان في مكــانه الــذي يجـب أن يكـون،
لامعــا ومتـألقـا وقـبلنـا كـان العـالـم منـظمـا
بـشـكل مثــالي. رؤيـا وأنـا تــأملنــاه بصـمت.
أشعل الحوذي سيكارته، وكنا نشم دخانها. 

لمـاذا كان جميلا جـدا هذا المنظـر من العالم
؟ ربمـا لأننـا نـستـطيع رؤيـته كليـا. ربمـا لـو
سقـطنـا مـن المنحــدر سنمـوت. ربمـا لايبـدو
فيه شيئ سيئ علـى البعد وربما لأننا لم نره
من هـذا الارتفاع. إذن مـاذا كنـا نفعل هـنا ؟

في هذا العالم ؟ 
ســـألت رؤيــا:- هل هـــو جمـيل ؟ مــا الــذي

يجعله جميلا ؟ 
لو أننا سقطنا من الحافة، هل سنموت ؟ 

نعم، سنموت  
ولبرهـة كانت تحـدق إلى المنحـدر بخوف ثم

أحست بالضجر.
المـنحــدر، الـبحــر، الـصخــور  لا تتـغيــر ، لا
تـتحــرك. ضجــر. ثـم ظهــر كـلب ) كـلب !!(
رددنا سويا. كـان يهز ذيله ويتحرك. وتحرك
اهـتمـامنـا إلـيه وكل منـا لم يعـد يـنظـر إلـى

المنظر مرة ثانية. 

ما أعرفه عن الكلاب 
كــان كلـبــا بلــون الـطـين، لاشـيء فـيه غـيــر
اعتـيادي. كـان يهـز ذيله، حـزين العيـنين. لم
يشـممنـا كمـا تفعـل الكلاب الفضـوليـة. لقد

     ترجمة: عمار كاظم محمد
 اورهــــــان بــــــامــــــوك

بدعـوة من المكـتبة الـوطنيـة السـويديـة و مؤسـسة
غـوتمـبيــرغ الثقــافيــة سيقـدم المـؤلف المـوسـيقي و
عازف العـود المنفـرد احمـد مختـار امسـية بعـنوان
)سلام واحـد( ، يعـزف خلالهـا أعمـالاً من الـتراث
المـوسيقـي العراقـي و العربـي واخرى من مـؤلفاته
الحـــديثـــة التـي ستـصــدر في اسـطــوانــة جــديــدة ،
وتــأتي هـذه الأمــسيـات في اطـار مـشــروع الثقـافـة
مــن اجل الـــسلام الـــذي تـــرعـــاه الامم المــتحـــدة و
الكثيـر من المـنظمـات الثقـافيـة الاوربيـة.  ستـقام
الأمسيـة يوم الجمعة المصـادف 30 اذار من الشهر

الجاري على مسرح مكتبة غوتمبيرغ. 
وقــــد وضعــت المكـتـبـــة الـــوطـنـيـــة في بـــرنـــامـجهـــا
العــديــد مـن الــشخـصـيــات الـتـي تعـمل مـن اجل
الــشعـب العــراقـي و مـنهـــا شخـصـيـــات ثقــافـيــة و
اجتماعيـة و سياسيـة للتأكـيد على هـذا الخطاب
الانــســـانـي  و العـمل مـن اجل الـــسلام في العـــراق
وذلك بالتعـاون و التنسيق مع شخصيات عراقية
لها حضـورها الاجتمـاعي و الثقافي في المـؤسسات
الـــســـويـــديـــة الـتـي تـنـــشــط في تقـــديم الــثقـــافـــة
العـراقيـة الملـتزمـة و التـي تدعـو للسلام ولا تـؤيد
العـنـف في العــــرق . فقــــد اكــــد الاسـتــــاذ محـــسـن
شــريــدة الــشخـصـيــة الاكـثــر حـضـــورا في المكـتـبــة
الــوطنيــة السـويـديـة " ان العـراق بــأمس الحـاجـة
الــى دعــوة الاصــوات المــؤيــد للـسلام والـتي تــدعــو

لوقف نزيف الدم ومختار من اهمهم " 
وممـا يـذكـر ان  مختـار مـازال يشـرف علـى اسبـوع
المــوسـيقــى العــراقيــة الــذي تــرعــاه جــامعــة لنــدن
حيث سيعقـد مرة اخـرى هذا العـام ، كما يـستعد
مختـار للـمشـاركــة في التظـاهـرة الـتي ستـنظم في
الجــــــــزائــــــــر ضـــمـــن الاســـتـعــــــــدادات لـلاحـــتـفــــــــال
لاختيارها عاصمة الثقافة العربية لعام 2007 . 

في المكـتبـة الـوطـنيـة في الـسـويـد

احمد المختار يعزف 
للسلام ونبذ العنف 

ـــــــــدن/ المـــــــــدى ـلـــن ـ ـ

ـــــــــــــــــــن )       ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

ـــــــــــــــــــــــابـــل  ـــــــــــــــــــــــر ب ـســـح ـ
دراسة عن " اصول الصابئة " المندائيين ومعتقداتهم الدينية

السكان الاوائل لجنوب وادي الرافدين.
بعــد هــذه الجــولــة الـطــويلــة نـسـبيــا في
تقــصي الاصــول الـســومــريــة نعــود الــى
كــتـــــاب اصـــــول الــصـــــابــئـــــة المــنـــــدائــيــين
وبـــــالـــتحـــــديـــــد الــــــى الفــــصل الــثـــــانــي
)المـنـــدائـيـــة والـــديـن الـبــــابلـي(. يـعقـــد
المؤلـف مقارنـة بين الـديانـة والاساطـير
البــابليــة والمنــدائيــة فيجـد انهـا واحـدة
ومـتشـابهـة تمامـا فيتـساءل مـندهـشا )
)يـثــــار هـنــــا  تـــســــاؤل مـــشــــروع هل كــــان
المـنــدائـيــون قــد تــأثــروا بــشـكل مـبــاشــر
بـأفكـار الجمـاعـات البــابليـة الـتي كـانت
تجــاورهـم، او ان يكــونــوا هـم ذاتهـم مـن
بـقايـا البـابليين وطـورا معتقـداتهم من
خلال تفـاعلهم مع الجماعات اليهودية
والفــارسيــة وغيـرهـا الـتي كـانـت تعيـش
جـــوارهـم(( ؟؟ لا اعـــرف بـــالـضـبـط مـــا
الـــــذي يقــصــــده المـــــؤلف بــــالجـمــــاعــــات
البــابليـة ؟ هل يـريـد بـذلـك ان يختـزل
حـضارة بـابل العظيـمة الـى شرذمـة من
الجـمـــاعـــات المـتـنـــاثـــرة هـنـــا وهـنـــاك ؟؟
وتــــــــزداد دهــــــشـــتـه وهــــــــو يــــــســـتـعــــــــرض
الاسـطــورة المنــدائيـة الـتي تـتحــدث عن
العـــالـم الــسـفلــي ))فعـــدا عـن الــتكـــرار
الـشــائع في تــراتـيلـهم الــشعــريــة والــذي
ســاروا فـيه علــى غــرار الادب الـبـــابلـي..
فـأن هناك جـوانب عديـدة تثيـر انتبـاها
خاصا تـتعلق بعراقية البـيئة التي تدور
فـيهـا الاحـداث الـتي تـوردهـا كـتبـهم(()
)وفي كـتــــاب دردشــــة د يهـيــــا  –تعــــالـيـم
يحيـى  –يشـار الـى صيـد الـسمك علـى
الضــوء وهي طـريقـة معـروفــة في صيـد
الــــســمـك في اهــــــوار العـــــراق في مـــــوســم
صـيـــد الــــزرة((. ان كل هـــذه الــشـــواهـــد
والمعطـيات الماديـة والتاريخـية لا تشجع
المـؤلف علـى القـول بـالاصل الـرافــديني
للــمــنـــــدائــيــين، لا بـل انه يـــصــــــر علـــــى
نـظــريــة الاصل الغــربـي للـمنــدائيــة.. )
)يـظل هـنـــاك تحفـظ معـين يحــسـن ان
نـخــــتــــتــــم بـه هــــــــــذا الـفــــــصـل هــــــــــو ان
الجمـاعات البـابلية وغيـر البابلـية التي
اسـكـــنهــــــا ملـــــوك آشــــــور وبخــتـــصـــــر في
فلــسـطـين.. والــســـامـــريـين كـمـــا يـــذهـب
بعـض الـبـــاحـثـين مـن هـــؤلاء، والـيهـــود
الـذين عـادوا مـن سبي بـابل ايـام كـورش
الـى فلـسـطين ربمـا يكـونـون قــد حملـوا
معهم الاسـاطيــر والمعتقـدات البــابليـة.
فهل بــرزت المنــدائيــة هنــاك كمـا تــذهب

نظرية الاصل الغربي للمندائية(( ؟
يــبقــــى ان نقـــول ان المـنـــدائـيـين الـــذيـن
عــاشــوا الفـي سنـــة في ميـســان وحــدهــا
كـانـوا يـكتبـون اسم المـدينـة مجـزأ هكـذا
 –مي  –وتعني بالمندائية الماء و  –شان
 –وتـعني القصي اشـارة الى وجـودها في
اقــصـــى الجـنـــوب الـــرافـــديـنــي، ويكـتـب
الاسـم بــــالــطـــــريقـــــة نفــــسهــــا بــــالـلغــــة
الـسريانية، اما بالعبرية فيكتب ميشين
وبالفـارسية ميـشيون والعـربية مـيسان.
والملاحظة الاخيرة التي نود طرحها في
نهــــــايــــــة المـــطــــــاف هــي ان الـــصــــــابــئــــــة
المنــدائـيين كــانــوا يكـتبـــون اسم مـــدينــة
اورشلــيـــم مجـــــزأ ايـــضـــــا هـكـــــذا )اور –
شلـيـم( فهل هـنـــاك علاقــة مـن نــوع مــا
بين مـدينـة اور الـرافـديـة وبين اورشـليم

الفلسطينية  –القدس - 
المؤلف : عزيز سباهي

الناشر : دار المدى 

ـ ـ

ان تـــصــمـــــدا بـــــوجـه الفــيـــضـــــان الـــــذي
حـصل. تقــول المــوســوعـــة " يبـــدأ الثـبت
التــاريخي الـسـومـري بـالاســرة الثــالثـة
بعـــد الـطـــوفـــان وهـي الاســـرة المعـــروفـــة
بــأسـم اســرة اور الاولــى. ويــؤيـــد صحــة
هـذه الـروايـة لــوح مكتـوب وجـد في احـد
الاســـاســـات في اور ويـبـين ان اول ملـــوك
هـذه الاسرة كـان ملكا يـدعى ميـساني =
بـاد حــوالي 2900 ق. م وفي هــذا العـصـر
كــانت اور العــاصمـة المـزدهــرة في جنـوب

وادي الرافدين  .
نستنتج من كل ما تقدم التالي :

1- ان الـــســـــومـــــريــين لــم يقـــــدمـــــوا مــن
مـــرتـفعـــات ايـــران بـــدلـيل ان الحــضـــارة
الـتي قــامـت في سيــالـك الثــالثــة بــدايــة
الالف الــثـــــــالــث قـــبل المـــيلاد كـــــــانــت –
دخـيلـــة  –و  –مـتـــأثـــرة تـــأثـــرا قـــويـــا –
ببلاد ما بين النهرين. مما يدل على ان
السـومــريين سبقـوا الايــرانيين بحـوالي

1000 سنة بداية الالف الرابع ق.م.
2- ان نمـط بنــاء المنـازل الـذي وجـد في
سيــالك الثــالثـة هـو الـنمـط ذاته الـذي
اسـتخــدمه العـبيــديــون قبـل ستــة الاف

سنة في جنوب العراق.
3- وان المــــــادة المــــســـتخــــــدمــــــة في بــنــــــاء
العشش هي القصب والبردي ولا يوجد
هـذان النبـاتان في المـرتفعات الايـرانية..
حــيــث يــــســـتحـــيل ان يــنــمـــــــو القـــصــب
والــبـــــردي في المــنــــــاطق الــــصخـــــريـــــة او

الصحراوية.
4- بمـا ان المـصــادر التـاريـخيــة لم تـشـر
مـطلقا الـى وجود اقـوام هندو  –اوربية
في الــشـــرق الاوسـط فـــأنه مـن العــسـيـــر
القـول ان اصـل السـومـريـين ينحـدر من
اصل هـنـــدو  –اوربـي. والـــرأي الــــراجح
هـنــــا هــــو ان الاســــرتـين الـــســــومــــريـتـين
الاولــى والـثــانـيــة هــاجــرتــا مـن جـنــوب
العـراق الــى المنــاطق المــرتفعــة القــريبـة
بـسـبب الفـيضـان وعـادتـا بعـد انحـسـاره
أي بعـد 400 سنـة. والمـشكلـة الجـوهـريـة
في هـذا الصدد هي ان الفـيضان لم يبق
علـى أي اثــر للاســرتين ممــا يجعـل من
العـــسـيــــر ربـــط العـبـيــــديـين بــــالاســــرة
الـثـــالـثـــة مـبـــاشــــرة.. علـــى الـــرغـم مـن
التشـابه الكبيـر بين العبيـديين والاسرة
الـثــالـثــة في مــا يـتـعلق بــأدوات الـصـيــد
والــــزراعــــة والعـبــــادات. وبــــالعــــودة الــــى
المــوســوعـــة التـي تقــول "وفي كل مــدونــة
تـــاريخـيــة ســومــريــة كــان اول حـــادث له
الاهـميــة القـصــوى هــو الـطــوفــان. وقــد
قــــســمً هــــــذا الحــــــادث قــــــائــمــــــة الملــــــوك
الـسـومـريـة الـى قـسـمين يـنتهـي اولهمـا

بالطوفان". 
مــاذا نــستـنتـج من هـــذا النـص ؟ تقــول
المـوسـوعـة ان  –كل  –مـدونـة تــاريخيـة
ســومــريــة كــانـت تــشـيــر الــى الـطــوفــان
كحــــادث له اهـمـيـــة قــصــــوى وانه قــسـم
قائمة الملوك الى قسمين ينتهي اولهما
بـالـطـوفــان.. فكـم ملكـا كــان في القــسم
الاول من القـائمـة ؟ وكم سنـة حكم كل
مـنهـم ؟ ان مـــراجعـــة دقـيقـــة ومـتـــأنـيـــة
لمـــــرحلـــــة الــطـــــوفـــــان يمـكـن ان تـكــــشف
الحـلقـــة المـفقـــودة مـن تـــراث الاســـرتـين
الـسـومـريـتين الاولــى والثــانيـة واللـتين
تعـــدان الامـتـــداد الـتـــاريخـي الــصحـيح
لـــسكـــان المــسـتــنقعـــات  –العـبـيـــديـين –
ولـــيـــــــس مـــن المـــــــســـتـــبـعــــــــد ان يــكــــــــون
السـومريـون ابناء او احفـادا للعبـيديين

ـ ـ

الاوائل  –شـنعــار –في التــوراة  –جــاءوا
اصلا من مـرتفعات ايـران وقد اسـتقروا
في جنـوب وادي الـرافـدين حـوالي 4000
ق. م ". وبـالعـودة الـى الاقـتبــاسين نجـد
الـــتـــنــــــــاقــــض واضـحــــــــا، حـــيـــث تـقــــــــول
الموسـوعة ))والاثـار البـاقيـة من العـصر
الـتــــالـي تمــــدنــــا بــــالــــدلـيـل علــــى قـيــــام
حضـارة " دخيلـة " وهـي حضـارة سـوسـة
الـتـي تـــأثـــرت تـــأثـــرا قـــويـــا بــبلاد وادي
الـرافــدين في بـدايـة الالـف الثــالث ق.م
(( فـكــيف يمـكــن للـــســــومــــريـين الــــذيـن
سـكنـوا بلاد وادي الـرافـديـن  قبل 4000
سنة ق. م كما تقول الموسوعة ان يكونوا

منحدرين من مرتفعات ايران ؟! 
ولـكــي نـــــــؤكـــــــد قــيــــــــام تلـك الحـــضـــــــارة
الدخيلة في سيلك والـتي اخذت الكثير
من الـتقاليد العبيـدية السومـرية فأننا
نعـود الى الموسوعة التـي تمدنا بالدليل
المــادي " والــسكـــان الاوائل لــسـيـــالك في
الالف الخــــــامـــــس قـــبل المـــيلاد كــــــانــــــوا
صــيــــــاديــن وكــــــانــــــوا يـكـــملــــــون قــــــوتهــم
بـالـزراعـة وتـربيـة الحيـوان وسـرعـان مـا
استبدلوا مسـاكنهم التي تشبه العشش
بمـبــان طـيـنـيــة  –بـيـــزيه  –صغـيــرة " .
وبــالــرجــوع الـــى سكــان المــسـتـنقعــات –
العـبيـد  –الــذين سـكنــوا تلـك المنـطقـة
منـذ مـا بعـد العصـر البـرونـزي نجـد ان
طراز بـناء المـنازل هـو نفسه الـذي وجد
في ســـيــــــــالــك.. خــــصــــــــوصــــــــا ان المــــــــواد
المستعملـة في بناء هـذه المنازل لا تـوجد
ــــــــرافــــــــديـــن في ــــــــوب وادي ال الا  في جـــن
المــستـنقعـــات وهمــا القـصـب والبــردي..
وهـمــــا نـبــــاتــــان لا يمـكـن ان يـنـمــــوا في
ـــــــــة ـــــــــران الــــــصـخـــــــــري مـــــــــرتـفـعـــــــــات اي
ــــــــــة. وارجـح الــــــظــــن في والــــــصـحــــــــــراوي
اعـتقــادنـــا ان العـبـيــديـين هــاجــروا الــى
مــرتفعـات ايـران القــريبـة مـنهم بـسـبب
الفـيضـانـات الـسنـويـة الـتي كـانت تهـدد
حـيــــاتهـم ومـــزروعــــاتهـم ونـقلـــوا مـعهـم
تقــــالـيــــدهـم في بـنــــاء المـنــــازل. وبمــــا ان
مرحلـة العبيـد استمـرت 400 سنـة وهي
الفتـرة ذاتهــا التي انـحسـرت فيهـا ميـاه
الـفيـضــان عـن جنــوب وادي الــرافـــدين،
فـــــأن الاقـــــوام الــتــي هـــــاجـــــرت بــــســبــب
الفيضان عـادت مرة اخرى الى موطنها
الاصلـي مـتــــأثــــرة بــبعــض الــتقــــالـيــــد

الموجودة في مرتفعات ايران.
واذا كــانت حفـريـات العـبيـد قـد كــشفت
عن ثلاث مـراحل سبقت تاريخ الاسرات
في سـومــر هي العـبيـد والـوركـاء وجمـدة
نـصـــر.. فــــأن الحفـــريـــات تـــؤكـــد بمـــا لا
يقبل الـشك ان الـعبيــديين هم الـسكـان
الاوائـل لجنــوب وادي الــرافـــدين. ولـكن
الــذي يـعنـينــا هــو المــرحلــة الحـضــاريــة
الـثانـية.. الـوركاء.. وهـو موقع بلـدة من
اقـدم المـدن الـسـومـريـة )اوروك( اريخ في
التوراة مدينة الملك العظيم كلكامش.

تـبقــى لــديـنـــا حلقـــة مفقــودة لـم يهـتـم
كـثيــرا البــاحثـون والـعلمــاء في دراستهـا
هـي فتــرة الطـوفـان الـذي حـصل في اور
والــــذي فقـــدت بــسـبــبه اثـــار الاســـرتـين
الـسـومـريـتين الاولـى والثـانيـة. فـالاثـار
التي تركتـها الاسرة الثـالثة لا يمكن ان
تكــون قــد انـتجـت من فــراغ، ولا بــد من
ان تكـون هنـاك حضـارة سـابقـة لهـا قـام
الطـوفان بـتدمـيرهـا كليـا، خصـوصا ان
الحـضارة الـسومـرية الاولـى قامـت على
الـطين والقـصب وهمـا مـادتـان لا يمكن
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بلاد الرافدين. وفي العهد البارثي كانت
هنـاك مجمعـات لليـهود في جمـيع المدن
البـابليـة(. ان التلمـود البـابلي وهـو من
اهـم الكـتب الـديـنيــة اليهـوديـة كـان قـد
دون في جــنـــــــوب الـعـــــــراق وبـــــــالـلـهـجـــــــة
الارامــيـــــة الــتــي تــــشـــبه كــثــيـــــرا الـلغـــــة
المـنـــدائـيـــة.. لكـن المـــؤلف لا يعـلق علـــى
هـــــذه الــنقــطـــــة.. كـمـــــا ان عـــــزرا الـــــذي
تخلف عن الـعودة الـى فلـسطـين والذي
اشــرف علــى تـــدوين الادب الـيهــودي في
اورشلـيـم فـيـمــا بعــد، عــاد الــى مـيــســان
وتـوفي هناك في قرية اسـمها العزير. كل
هـذه الاشـارات القـاطعـة لا تثيـر المـؤلف
للــتـعلــيـق علـــيهــــــا وكــــــأنـــي به يمــــــارس
الــتقــيــــــة. فهـــــو لا يـــــريــــــد ان يقـــــول ان
المنــدائيــة متـأثـرة بـالـديـانـة الـيهـوديـة
المتـأثـرة بـدورهـا بـالاسـاطيـر السـومـريـة
والــبـــــابلــيـــــة، او انـه واقع تحــت تـــــأثــيـــــر
الــتـحـــــــريم الـــــــديــنــي الـــــــذي تـفـــــــرضـه
الطائفـة في عدم اشـاعة اسـرار الديـانة.
ولكـن علــى كل حــال فــأن الــذنـب لـيـس
ذنــبه خــصـــــوصـــــا اذا كـــــانـت المـــــركـــــزيـــــة
الاوربـيـــة والمــسـتــشـــرقـــون يــشـككـــون في
الاصل، واعني بـذلك اصل السومريين.
لذلك لابد لنا من تقـديم وجهة نظرنا
عــن القــضـيــــة الـــســــومــــريــــة رغــم انهــــا
سـتــبعــــدنـــــا قلــيلا عـن هــــذه المـــــراجعــــة
ولكـنها في الوقت نفسه تصب في الاطار

ذاته.
يعتقد اكـثر الباحثـين والمهتمين بتاريخ
الحـــــــضــــــــــــارات الـقــــــــــــديمــــــــــــة ان اصـل
الـسومريين ينحدر من مرتفعات ايران.
كمـا يـعتقــدون ان النـظـريــة الخلـيجيـة
هي اكثـر الـنظـريـات رجـاحـة في تحـديـد
اصل الـسـومـريـين. ولكن بـالـرجـوع الـى
المــصــــادر الـتـــــاريخـيــــة نجــــد ان هـنــــاك
تنــاقضـا خـطيــرا ومعقـدا في مـا يـتعلق
بسـكان المـستنـقعات  –العبـيد  –الـذين
سكنوا مـنطقة مـا بين النهـرين منـذ ما
بعـد الـعصــر البـرونـزي. وسـأحــاول هنـا
ان اقـــدم بعــض المقـتـــرحـــات ومـن خلال
المصـادر التاريخـية التي تـرجح ان تكون
الاقـــوام الـتــي انحـــدرت مـن مـــرتـفعـــات
ايـــران هي الاقــوام ذاتهــا الـتي هــاجــرت
مــن جــنــــــوب وادي الــــــرافــــــديــن اثــنــــــاء
الـطوفـان الكبيـر الذي امـتد قـرابة 400

سنة.
جـاء في المـوسـوعـة العــالميـة للاثـار " امـا
في جيـان وتل بـاكـون وسـوس فلا يـوجـد
أي اعمار سـابق لنهاية سيـالك الثالثة.
وبـدايــة الالف الثـالث ق. م شـاهـد علـى
دمـار سيــالك الثـالثـة.. والاثـار البـاقيـة
التي مـن العصر الـتالي تمـدنا بـالدليل
علـى قيـام حضـارة دخيلـة وهـي حضـارة
ســوســة الـتي تــأثــرت تــأثــرا قــويــا بـبلاد
وادي الــرافــديـن " . وفي مكــان اخــر مـن
المـوسـوعــة وتحت عنـوان  –السـومـريـون
 –يــرد الـتــالـي " لـم يكـن الــســومــريــون
يعـرفــون الا من خـلال نصـوص الالـواح
المـسمـارية.. بـينمـا بقيـت المواد الاثـارية
مـن هذا العـصر مـجهولـة. ولكن مـا كاد
يحل العـام 1931 حتـى اثبـتت الحفـائـر
العـــديــــدة ثلاث مــــراحل ســبقـت تــــاريخ
الاســـرات في ســـومـــر وقـــد اطـلق علـيهـــا
اسـمــاء المــواقع الاثــريــة الـتـي عـثــر بهــا
علــى شــواهــد كل مــرحلــة لاول مــرة....
العـبـيــــد، اوروك، وجـمــــدة نــصــــر. وقــــد
بـينـت حفــائــر العـبيــد ان سكــان ســومــر
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صــلاح حـــــــــــــــســـــــن


